٠. 


در ۱ ۳ 
ااال 
نتیجه الس لقب 


ورام القارف بالته 


۷ ش الباب الاخضر المشبد اسینی 
القاهرة ت : ٩۳۹۰۰۸‏ 


۱ ایا 
نيجت الس القرييت 


. اريام امار بالله . 


ا 3 4 


۷ ش الباب الأخضر المشبد السينى 
القاهرة ات دم وه 
e‏ 


شاع اسه 


رسالة « الإسفار الغريب نتيجة السفر القريب » تقع تحت دقم. 


۷۸ مجاميع بدار الكتب المصرية وهی رسالة يقيمة للإمام, 


عبد الكريم بن إبراهيم الجيلى صاحب كتاب الإنسان الكامل. 
وجدنا عند حقیقبا نصبا و ف‌ضبط نصوصبا حهرة وجهدا » فبی , 


رديئة | ط متداخلة ااسطور » و لیس هناك نسخة أخرى غيرها » 
وهی الوحيدة على ما اعتقد فى مكتبات العالم وهی تنتحى ناحية 
السفر الوجدانی إلى مدارچ القيقة الروحية » وبعبارة أوضح . 
معار جالنفس البشر بة عند صفائها بالمجاهدات و الا ذ کار » وت وجهها 
منضيق النفس إلىفضاء الروح» بعد التخل عن الأ وصاف الذميمة » 
والتحلى بأضدادها وهى الصفات الجيدة » لتشهد بعض العجائب. 
المنكنونة والأسرار انض‌زونة فى صدفة البشرية » وتفهم 


معنىحض تفضل الله واطفه وإ كر امه طذا النوع الانسانی » حيث : 


يسر له الترق إلى منازل الغبم عنه سبحانه وتعای » وجعله قابلا 


الخلافة الكبرى واسلطنة العظمى » وقدكان دم عليه السلام” 


أبو البشرء قبلة الملائكة ومعلمبم الأسماء وخليفة الله فى أرضه » 
وهذا حرى بالانسان أن يعرف سياسة النفس لآن ذلك يؤدى 
إلى معرفه الرب والوصول إلى حضرة القدس » بعد رفع الالتباس 
والاشکال عنه » فيعرف معنی الوصل والوصول والوصال 
والاتصال . قال عليه الصلاة والسلام « من‌عرف نفسه فقد عرف 


مھ — 


.ربه» آی بأن تعزف الفس نفسما بدا وعجزها فتعرف دبا 
باتصافه بكل کال ؛ وبقدرته على جميع الأقمال با و بغيرها » 
. وتلاحظ صفاتها العام الى وعالمما الروحاق القدمى » فتمیل 
إلى مقامبا الدانى بترك كل فان ء ختى تتجرد عن الأوصاف 
الجسمانية انیت و#تصف بأوصافها الروحانية الميدة , لجاب 
النفسع نکالانما العلمية إنما هو اشتخاطا بالأمور البدنية والقوى 
“العنصرية , فینتذ لابد ان أراد أن يعرف نفسه ويشاهد أنواد 
دب أن جرد نفنه من التعلق خيةذ لابد من أراد أن يعرف 
نفسه من التعلق بالقوی البنیق, والتقيد با واس الجسمانيه » 
وليس معنى هذا أن يكون سلبيا فى وجو ده » و(عا پلطف نفسه 
بالعيادات » ويخففب جسمه بالرياضيات » ویلاژم الورع ف 
فى جمیح أفعاله » لقول النبىعليه الصلاة والسلام ه لوصليتم حلی 
تکونوا كالخبايا وصمتم حتی تکونوا 6الآوقار » وأجربتم من 
آعینکم الدموع مثل الانبار فا نفع کم ذلك إلا بالورع . وهو 
اجتاب ااسپات خوفا من الوقوع فى انحرمات فقلیل من الودج 
#زى عن كثير من من العمل » . 
وعند ذلك يسافر العارف من کو نه إلى مكونه » ويريه دبه 
. صور المعلومات التى صيرها أعيانا عحسؤسات مشمودة معانها 


مت س 


اتختلفات » وکا يقول الیل ری الله عنه : فإنى [ ذکر فى هذه 

اأرسالة سفرا وجدته وجدانا . وسافرت إليه زمانا » وشهدنه 

عیانا » وکنت آغار عليه منی واستره إلى عتی » لانه [سفرار 

عزيز » وسفر وجیز » إلى آ خر مافى الرسالة التی‌ستری فیها حد ۵ 

عن عام الأرواح والروحائیات وهو مایسمی بعالم الغيب » وهو 

غير عام الخلق وعالم املك والشبادة » النی هو عالم الأجسام 
والجسماتيات . 


0-1 
رسالة الاسفار الغريب نقيجة السفر القريب 
لسم أله الرحمن الرحم 

الم صل على أشرف خلقك سیدنا مد وله وصعيه وسل . 

المد لله الذى خلق الانسان وعلمه البيان م وجعله نسخة 
کاملة » يحتويا على ما حتوی عليه الفراش » ونصبه دلیلا عليه » 
وطریقا سالک إليه من آقرب طرق الامتنان ۽ حمداً يستدعى به 
الدید من مزید العرفان وآشبد ألا لا إله إلا اله وحده لاشریك4 
شبادة من شد ما يقول شهادة عيأن ؛ وأشبد أن مدا عبده 
ورسوله صل الله عليه وعلى له وصحبه . صلاة منه إليه بکل 
لسان ففكل أوانء إذ هو شا عن ربه ترجمان . 

أما بعد : فإ أذكر فى هذه الرسالة سفرا وجدته وجدانا : 
وسافرت إليه زماناء وشهدقه عياناء و كنت أغار عليه منى» 
واسقره إلى عنى » لآنه اسفراد عزيز » وسفر وجین » فلما وقع 
لى کتاب « الاسفار من نتائج الأسفار » للشييخ الامام السكامل 
احقق الوارث شيخنا محى الدين بن العرنى ری الله عنه » رأيئه 
جح فيه ؛ واستوعب جمیسم السفار العلوية والسفلية » و ذکر 
فيه سفر الا ندیاء عليوم السلام » وسفر الاک » وسفر الامماه 


ند 

وسفر العوالم العلوية والسفلية وم يترك شيئا إلا ذكره » وأبدع 
فلك وأجادء ووجدت السفر الذى ذكرته آنها ووجدته وشپدته 
قد ذكره الشیخ محی الدين رضى الله عله »إلا أنه مستور فى 
کلام مرموز مفرق ؛ وعلمت أن ذلك غيرة منه عليه » لعزته 
ورفعته ومکانته » فاستخرت الله عز وجل فى تقييده و[برازه ؛ 
مفرداً مشهوداً فى هذه الرسالة ليتتفع به أحبابنا ولخواننا هل 
المشاهدة والتحقيق لقربه وببانه وجمعه وهو سفر منك [ ليه ۽ 
وسميته رسالة د الإسفار الغريب نتيجة السفر القریب » إذ ليس 
هو بعيد منك , ولا خارج عنك » قد يسره الله عليك تسیر 
وجعله فى محكم كتابك مسطورا ء وبالله أستعين » فېو المبتعان 1 
وعليه التسكلان » وإليه يرجع الأآمر كله . 


إعلموا آحبا بنا و[خواننا آهل طريق الله تعالى أن هذا السفر 
القريب »قد أشار إليه على ان ی طالب رضى اله عنه » ىأبيات 
وبالغ فى ذلك وهى : 

دواك فيك وما تشعر وداءك منك وتستنکر 


وأنت الكتاب البین النی ‏ بأحرفه قد طویالضمر 
فاك ف خارج حاجة لعلمك فيه بمامسطر 


جه ۹ س 


وتزعم نك جرم صفیر وفيكنطوی الما كبر 

ولتعلموا أحباينا أن سالك هذا السفر » يريد أن بتحقق 
ويستحضر اطائفة العلو ية وحقائقه الخفية » وعواله السفلية 
البدنية » فيستحضر لطيفته القلبية ؛ وهو عرش الرحمن » واطرفته 
الإنسا نية وهو كرسيه اللكريم » لان الآمر فى عرشه يمل» وفى 
كرسيه مفصل الامر » وسدرة المنتبى هی جمیع صوره من لطيفة 
و كثيفه وعو اله كلا » فیستحضر أرض بدنه » وما جعل الله فيه 
من حيث هو خيوآن وابات » من قوته الجارية والحاضمة والماسكد 
والمدافعة والدامية والمعدية » وكيف فتق طياقها السبعة » من جلد 
ولم وشحم » وعروق وعصب ء وعضل وعظام»وملخص استواء 
السر الآلحى السارى فيه من النفخ الروحى » إلى العلوى من البدن 
ففتق فيه سبع سموات » سماء الدنیا وهی اس » وذينها 
بالنجوم مثل العينين ٠‏ وسماء الخيال» وسماء الفکر » وسماء 
العقل وسماء الذکر » وسماء الحفظ » وسماء الوم » وأوحى 
ف کل سماء أمرها » وجمل فى کل سماء من هذه السبمع » ک و كبا 
فى مقابلة الکواکب السيارة » وهی الحياة ؛ والسمع والبصر 
والقدرة ؛ والإدادة والعم والكلام » يشهد بذلك ‏ إلى كان . الى 
فى الإفسان » فهذا سفراً أسفر عن محیاه » وأظرر مامنحه مولاء » 
فإذا تحقق الإنسان بهذه الحقائق »و استحضر هذه الطرائقسافر من 


س — 


معدنه إلى تیاه » إلى حيو انيته إلى انسائيته » إلى نفسه » إلى عقله 
إلى روحه إلى سره » إلى حقيقة حقیقته وکلیته المطلقة » فاذا 
وصل إلى هذه الحضرة بقى مستبلکا مستغرةا » فانيا عن فنائه » 
والفناء من صفته » والبقاء من صفته » وأنها من صفة حقيقة 
الحقائق » فقامت حقيقته عنه بوظائفه و إليه الاشارة بقوله ل 
د الهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل وأهلك عواللك: 
وحقائقك العلوية والسفلية » وإلى هذا الموظن أشار الكامل 
الحقق بقوله «+کنت‌بلا کون لانك كنته » . وإلى هذا ا موطن 
أشار أهل الطريق بالبقاء بعد الفناء » وفى هذا الوطن یسح قول 
القائل > لا فاعل إلا الله . وإذ قالبا قاثل فى غير هذا الموطن » 
يقولبا قولاء لا حقيقة » ولا آفامی الله تعالى فى هذا الموطن » 
علت بيتين وهما : 

ووالله ولا آتی لک بكم وفيكم أراكم كل ذلك می 

لذبت فنا والفنا صفتی بكم و لكت قن يوصف البقاعنى 

ول هذا الموطن آشار الشسخ قطب الدين بن سبحينه 

رضی الله عنه پقوله : 

قل لمن طاف بکاسات البوى وشرب خمرها حين وصل 

.ليس من موه بالوصل به مثل من سيرقه حتی وصل 

ولا من لوح بالوصل له کالذی سير به حتی وصل 


ی و ا 


لاولا الداخل عندی مثل‌من 
لا ولا من سارروه کالذی 
فحوه منه فابصا 
ذاك شىء علق القلب به 
کل فپراس تدای وما 
کل عيد ماله عنه غنى 
يا حبیبی واسمپا أعرقه 


طرق البساب وللدار دخل. 
سار روه فيو للسر عل 
صار ایام فدع عنك العلل 
م ها أثبشو f°‏ یز ل 
لو بجلى منه للخلق قتل 
کل لاغ ماله فیبا حل 
أنا عبد للمحيين ممل 
ليس بالعين آرادها بل أجل 


ولا كانت هذه الحضرة وهذه المواطن » مذه العزة وهله 
الرفعة » حض الق علیبا خلقه » أسوة بنبيه مد مكلك . إذ لا 
أقامه فى هذه الحضرة فرض عليه وعل أمته خمسين صلاق وهو 
يعم مبارك ونعالى » آم لا يقدرون غليباء لما أقامهم فيه من 
کم الآهية والتديير لربانی » غفف عنم وجو اما خمسا فالیوم 
للبلة » وأمر فیپا بالطرارة وهی أن تقول ويت رفع الحدث فإذا 
ارتفع الحدث فى العدم » الذى هو البقاء بالوضاءة الآلية »فقيل 
بلسان تلك الحضرة : سافر من‌ظا ورك إلى باطنك ثم قت للصلاة » 
فقلتالله أ كبر تكبيرة الاحرام » وهو أن تحرم فى مقامك بأمر 
باطنك وظاهرك . ثم تقر فاتحة الكتاب بلسان تلك اليضرة ء 


س کت 


ففتح لك السماء الدفيا » فتبصر ما آودع الله فيا من الاسرار » 
م قر کم فرفع إلى السیاء الثانية , قتيصر عجائيها وما فيبسا 
ثم ترفع فترفع إل السماء اه کذاك » عم تسجد فتصمد ال 
السماء الرابعة ثم ترفع فترفع إلى السماء الخامسة وتسجد فترفع 
إلى السماء السادسة م ترفع فترفع إلى السماء السا بعة » فيلو ح لك 
ألييت المممود » فتقرأ فيه الفاتحة فى الركعة الثانية » فان الق 
قطمتها عوالك الكو ية فتستفتحمن البيت العمور إلى حقائقك 
العنوية ‏ فتركع فى الزكعة الثانية لتصل إلى سدرة المنتهى ثم ترفع 
قترفع إى الکرمی ثم تسجد إلى العرش ثم ترفع لترفع إلى 
مشاهدة المستوى الرحماق ثم تسجد إلىالرفرف ثم ترفع إلىالمكان 
العالى ثم تسجد على باب حضرة البقاء » وهو عام الآمر » فتسمع 
منك إليك . بلسان تلك الحضرة « التحيات لله » لااك مستبلك 
فان وهو وصفك والبقاء لله . فد كرت بلسان البقاء « التحيات لله 
الزاكيات من الاعال والطيبات من الاقوئل » والصلاة لله 
فخوطيت منك » فقالت الرفيعة وهی لك الحضرة «السلامعليك 
lÎ‏ النبى ورحمة انهو بركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
قأجابت لطايفك العلوية » وحقائقك المعنوية وعوالك السفلية 
الترابية الكونية » بلسان تلك الحضر' د أشيد أن لا إله إلا الله » 


1 سم 
وحده لا شريك له « وآشېد أن مدا عبده ورسولهء» . فقلت. 
پلسان تلك الحضرة . اللهم صلى على مد وعلى آل مد . فسکمل 
شفرك وظبر كانه ه وکلت آسراره وأنواره ؛ فر جعت بلسان 
تلك الحضرة منك إليك , فقلت السلام علیکم ورحمة الله. 
سلمت على عوالمك الحسية الظاهرة ينا وشمالا بذلك اللسان » 
ورجعت لتظبر الافعال والاقوال عليك » واه هو الفاعل القائل 
وأنت مستفرق مستهلك » کا قال الشيح الكامل الوارث محى 
الدين بن عرق و 0 
فى الثوب الوشی » ولا عل رسول اله يله علو هذه المواطن + 
ومو هذا الموطن , ومو هذا المقام » وعم أن الله تعالى طلبه من" 
خواصه وأحيابه لانعمائهم له » فان أهل هذا الموطن عمولون 
فيه موهو بون » آراد صلى الله عليه وسل » استکثار أمته فیه» 
فسن‌صلاة الفجروصلاة الاشراق, و صلاة ااضحیو صلاء الزوال 
وقیل الصلوات اس » وغيرها ما بين المغرب والعشاء » وصلاة 
الوتر وصلاة الیل » وصلاة العيدين ء لیعم هذا الوطن الكل 
من أمته و کذاك من شاء الله تعالى » وذاك من شففته بأمته 
واعتتائه بهم » صلى الله عليه وسل : لخد هه يثيبنا لله وأيا کم 
فى هذه المواطن الشريفة , وأقامنا وإياكم محقيقة هذه اللطيفة ۰ 


رات 


ولا تمت هذه الرسالة » آردت أن ألحق ما آیباتا كنت قد 
:عملتها من قبل هذه الرسالة , لأنها فى معنساها فدوتتها على متنها 
-وهی هذه ٠‏ 
قطغ الکون وم يدر السرا وأنا تب الاسادا 
مغرم فى إحبه مسشتر فقد غدا الجيمان من يصرا 
لابری الغير ولا يسمعه ليشد المحبوب فى كل الوا 
سك الآثار عن عالمه فتجلا فيه ما قد سترا 
لم يكن قط حجاب لا ولا کان جبريل وجود ظبرا 
أطلعنا الله وإياكم على أسراره » وغرثا وإياكم بأثواره » 
وجمعنا وی کم فيه جمعا كاملا مكملا لاطواره إنه عل ىكل شی 
.قدير + وبالاجابة جدير .. والحمد لله رب العا مين وصلاته وسلامه 
على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه أجمعين . استغفر الله من الخطأ 
.والؤلل > ومن قول بلا عمل ۰ وحسينا الله ونعم الوكيل » 
ولا حول ولا قوة إلا باه العلى العظم . 


مت الرسالة المنيفة الفائقة 


.وهى مشهراه من قر کة حسن الشربیل ۲۷ فبرأير سنة ۱۸۷۲ 


لاهو سه 


بعد ختام هذه الرسالة المغيرة الحجم الكبيرة النفع » پسرقی أبها 
"القاریء السكريم أن آسو ق إليك حديث عالم من الملماء الاعلام الذين 
اشتهرو! بصناء الذهن + والعبقرية النادرة » وکان من‌مدحوا التضوف 
.وأخذرا أحاديث مدحهم بالروية والدقة فيما يصدروته منقول فصل 
حيث يقول ابن خلدرن ف هذا المءنى فى مقدمته : لأصوفية آداب 
مخضوصة بهم ء و اصطلاحات فى ألفاظ تدوينهم » [ذالار ضاع اللغوية 
ما ھی للمعانى التمارفة » ذإذ1 عرض من اامانی ما هو غير متعارف » 
اصطلحوا غلى التعبهد عنه بلفظ يتيسر فهمه منهم » ولپذا اختص 
هو لاء بهذا النوع من العم اذى لیس لواحيد غيرهم مز, أهل الشريعة 
ااسکلام فيه » . 
إلى أن يقوك : ولا نى لمتأخرون .ذا النرع من الكهف تکلموا 
فى حقا'ق المرجودات العلوية والسفلية ء وحقائق اللك والروج 
والعرش والكرمى ... وقصرت مدارك من لم يشاركوم فى طريقتهم 
عن فهم أذواقهم ومواجيدم فى ذلك » وأهل الفتيابين منكر عليهم 
:وسل لهم ام 
والتصوف الاسلای هو التدرب فى معارج المعرفة والاعان . 
'الحاصل من الترق واطیرآنبجناحی العلل والعمل وتهذیب النفس بتحلیها 
بالفصائل بعد ليها عن الرذائل ٠‏ حتى حصل لها من الصفاء والتجرد 
.ما تنال به نوعا من الدلالة پنتهی إلى ما هو اقوى من الشاهدة 


= 


والمعاينة . و تکشف سالك من اسرار الملوم والعارف . وآأنوار 
اس والللايف . مالم مخطر برال ولا ألم مخیال . 

وعن مد بن حنیف قال : لو أن کل الماماء فى العصور الختافة قمدو! 
على الرسوم وقعدت هذه الطائفة على الحقائق لتك آه . 

وی ذلك أن الفقهاء وقد أخذوا بظواهر الشرع دون التعمق 
فى سير أغوارها » لم يصلوا إلى مارصل إليه أهل الشريمة والحقيقة 
من العارفين وقد آخذرا أنفسهم وطالبوها عقيةة الورع ومداومة 
المسدق . 


فى هذا لکداب مقومات التصور الإسلاى للجود الآطى الذى 
لايزال يمن الله به علينا . 
وكيفية انتصار المسلم اومن على المادية بالمثالية . 
وحقيقة الصله بين الله والعالم . وإفاضة أنوار الذات الاية 
على اا-كائنات لیخرجها من الظلمات إلى النود . 
وعام اغیب وعالم الشوادة . ومعرفة أن العالم فقير إلى اله 
والته هو الغنی عن العالین ٠‏ 
تمجد فى هذا الکتاب . 
تفاصیل رحلة الإفسان فى مير ته الساوكية إلى الله . ومعراجه 
إلى معرفته والعفانى فى حيه . 
كل القلوب الپشربة بها فاقة لا یسدها إلا حبة اله ٠‏ والإنابة 
إإيه . ودوام ذكره وصدق الاخلاص له ٠‏ 


